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لم تَعــد الإتهامــات الــتي يُلقيهــا رجــالات الســلطة والمليشيــات الشيعيــة علــى القاعــدة أو داعــش مُحفــزآ
للمجتمــع الشيعــي للوقــوف مــع هــذا الطــرف أو ذاك ؛ فــالنضج والــوعي في المجتمــع العــراقي بســنتهِ
وشيعتهِ بلغ مستوى يَصعب أستغباءه! بمثل هذه الترهات ولم يُشكل حافزآ للصراع والإستقطاب
الأهلــي كمــا حصــل في العــام م ؛ فالمليشيــات لم تَعــد تُمثــل الشيعــة كطائفــة وداعــش لا تُمثــل
الســنة كطائفــة فهــم مجــرد مافيــات تتصــا فيمــا بينهــا علــى أدوار تتعلــق معظمهــا بالســلطة والمــال

والنفوذ بأسم السنة وبأسم الشيعية.

لا شـك أن هنـاك سـني متطـرف ينفـذ هجمـات علـى الشيعـة والسـنة ، وهنـاك شيعـي متطـرف ينفـذ
هجمات أخرى في أماكن أخرى على السنة والشيعة أيضآ  لكن علينا أن لا نغفل الصراع السني –
الســني والصراع الشيعــي – الشيعــي ، فــالسني – الســني بين (داعــش والمتعطفين معهــا – العــرب
السنة الرافضة لداعش) أما الشيعي – الشيعي يُمثله ( المليشيات الموالية لإيران وتنفذ مشروعها –

والقوى والمليشيات المتنصلة من المشروع الإيراني ).

فكما أن هناك صراعآ سنيآ – سنيآ أو هكذا يُعتبرحاليآ ومن حيث النظرية ، هناك صراعآ شيعيآ –
شيعيــآ قــد بــدأ ولا يقــل فتكــآ عــن الصراع مــع داعــش فالمليشيــات الشيعيــة قــوة تهــدد قــوة الدولــة
وسلطتها وهي خطر لا يقل عن خطر داعش على الدولة بدأ يبرز بتراجع قوة وسيطرة داعش على
ير الفلوجة وتعود إلى صراعاتها الهوجاء المناطق المحيطة ببغداد، لكنها تتوحد في الأزمات الكبرى كتحر
حال إنتهاء عدوها الذي يوحدها وتُجيش وتستقطب وتُعسكر المجتمع من أجل هزيمته منذ عام
م وإلى اليــوم وهــي تحــارب نفــس الفكــر ونفــس التطــرف بنفــس الأســلوب ونفــس التطــرف
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والوحشيـة وبـزي وثـوب الدولـة ؛ والـذي أدى إلى ولادة جماعـات متطرفـة أخـرى وبتشكيلات جديـدة
منقسمة أو خارجة من الجماعات المتطرفة الأم.

أن تفجـــير الكـــرادة مقدمـــة لحـــرب مجنونـــة شيعيـــة – شيعيـــة وفي بغـــداد تحديـــدآ بين تلـــك القـــوى
والمليشيات التي أصبح عددها لا يتناسب مع الحاجة إليها! إذا أفترضنا أن هناك حاجة إليها أساسآ
وأصــبح عــددها لا يتناســب مــع أدوارهــا ، فكلهــم روؤس ويعتــبرون أنفســهم قــادة والعــراق بحاجــة
إليهـم! في مُحـاربته للإرهـاب الـذي صـنعوه ويمـارسون ذلـك بعقليـة أسـتبدادية تتعامـل مـع الآخريـن
ــزال قــابع في مدينــة ــة ودور إحــداها ، هــذا وأن تنظيــم الدولــة لا ي بطريقــة صــفرية إذا تهــددت مكان

الموصل ينتظر المواجهة فما بالكم إذا ما تم القضاء عليه كيف ستكون المواجهة؟.

أن التنافس الشيعي – الشيعي والسيطرة على المدن والحواضن الشيعية سيصبح الشغل الشاغل
لهــذه المليشيــات والقــوى السياســية والدينيــة لإســتقطابها وأســتعراض العضلات فيهــا، فكتعــبيرعن
يــارة موقــع التفجــير نفســه الــذي زاره ذلــك قــام قيــس الخــزعلي وهــادي العــامري قــادة المليشيــات بز
العبادي ومن دون رشق بالحجارة والأحذية برسالة واضحة على أن من يملك السلطة الحقيقية
علــى الأرض هــي المليشيــات ومــن موقــع خــا موقــع ســلطة الدولــة وممثلهــا الرســمي. أن المــشروع
الإيــراني يعمــل ويســتمر بالعمــل مــع ضيــاع الدولــة وتغييــب القــانون والدســتور وأي مُحاولــة لعــودة
يـا ولبنـان ، الدولـة تُعـد مُحاولـة لـوأد المـشروع الإيـراني ليـس في العـراق فحسـب وأنمـا في اليمـن وسور
فالصراع سيكون بين القوى التي تسعى لعودة الدولة وتتحالف مع القوى السنية والكردية الراغبة
في ذلك ، وبين القوى والمليشيات التي تسعى لتضييع الدولة وهو يُنسق ويعمل مع القوى الرافضة
لعودتها ومن كل الطوائف والمليشيات والقوى كتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وهذا ما أثبتتهُ

الوقائع والأحداث كتفجير الكرادة الأخير.

لقد أصبح العراق كسلة مليئة بالعقارب تتصا فيما بينها لتبقى في النهاية العقارب الأقوى والتي
أضعفتها وأنهكتها الحرب من دون أن تموت لتستسلم لعودة الدولة أو العمل معها بصفقة ؛ بعد

سنوات من التجارة بالنفط والآثار والمخدرات والدين وبمستقبل العراق ومستقبل أبناءه.
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